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لم تلق مناشدات أهالي درعا أذنًا صاغيةً من الملك الأردني عبد الله الثاني، لا بل يبدو أن طلب الفزعة
والمناشدة لم تجد إلى قصر رغدان في عمّان سبيلاً، رغم أن بيان أهل درعا صيغ بأشد عبارات العرب

طلبًا للنجدة والفزعة.

أصــدرت لجنــة أهــالي درعــا منــذ أيــام نــداءً إلى ملــك الأردن عبــد الله الثاني بعــد اشتــداد حملــة النظــام
والميليشيات الإيرانية على المدينة، وجاء في البيان: “نناشدكم يا جلالة الملك أن تتدخلوا لوقف خيارات
المــوت والإبــادة والتهجــير الــتي نتعــرض لهــا مــن قبــل الميليشيــات الإيرانيــة وقــوات النظــام دون تــدخل
يقًا آمنًا باتجاه المملكة”، روسي لمنعها”، “إن لم يمكن وقف ما نتعرض له نناشدكم أن تفتحوا لنا طر
يــد عضــو لجنــة التفــاوض وشيــخ عشــيرة ألقــى البيــان في حــي درعــا البلــد المحــاصر، الشيــخ فيصــل أباز
الأبازيد، وظهر بجانبه أبو علي المحاميد أحد وجهاء المدينة والمحامي عدنان المسالمة الناطق الرسمي

باسم لجنة التفاوض.

يا والأردن، كما أنها منطقة تجارية وصناعية واقتصادية كبيرة، تعتبر مدينة درعا صلة الوصل بين سور
وأثرتّ المعارك فيها منذ ، ما كان له تبعات اقتصادية على الأردن الذي كان يستفيد بشكل كبير
يـة الواصـلة عـبر أوتسـتراد درعـا دمشـق الـذي ينتهـي عنـد معـبر مـن منتجـات حـوران والمنتجـات السور

ية ويبدأ رحلته من بوابة جابر الحدودية إلى الأردن. نصيب من الجهة السور

عـاد اليـوم اسـم الأردن إلى واجهـة الأحـداث خاصـة عنـد السياسـيين والنشطـاء الثـوريين، باعتبـار أن
المعركة الحالية القائمة في المدينة لا تخص السوريين فحسب، بل قد تمثّل خطرًا على الجارة الأردنية
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وعلــى العمــق العــربي بشكــل عــام، ويتمثــل هــذا الخطــر بــالتوسع الإيــراني الــذي يخيــم شبحــه علــى
ية وليس ذلك ببعيد حسبما الأردن حال سيطرة الميليشيات الشيعية على الحدود الأردنية السور

ير. يصل من أخبار وتقار

تمهيد
يا، وهنا لا نتحدث فقط عن سنوات الثورة لم يكن الأردن في يوم من الأيام بعيدًا عما يحصل في سور
يــة الــتي تفجــرت عــام ، بــل يعــود تــاريخ ارتبــاط الأحــداث بين البلــدين إلى عقــود مضــت، السور
يا بمحاولة وبالخصوص تلك التوترات التي حصلت إبان الاتهامات الضمنية لحزب البعث في سور
الإطاحـة بالملـك الحسين، أضـف إلى ذلـك مـا حصـل في أحـداث أيلـول الأسـود ودخـول قـوات الأسـد

. الأب إلى شمال الأردن بغية “مساعدة الفصائل الفلسطينية” عام

يـا جنبًـا إلى كتـوبر/تشرين الأول الـتي خاضتهـا سور تحسـنت العلاقـات بين البلـدين نسبيًـا إبـان حـرب أ
جنب مع مصر، وهنا أرسل الأردن كتيبة مدرعة للقتال في الجبهة السورية ضد “إسرائيل”، لكن هذه
العلاقات سرعان ما عادت إلى قديم عهدها من توتر، وخلفية هذا التوتر عائدة إلى دخول القوات

ية لبنان. السور

وهنا راهن الأردن على وقوع الأسد في المستنقع اللبناني دون الخروج منه ناجيًا، إضافة إلى أن عمّان
في وقتها حاولت إرسال قوات عسكرية لتكون موجودة بالتوازي مع الوجود السوري لولا أن امتلكت

دمشق زمام الأمور في لبنان بغطاء عربي وعالمي.

استمرت التوترات بينما البلدين، فقد اندلعت الحرب العراقية الإيرانية وهنا ما كان من الملك حسين
يــا الداعمــة إلا أن وقــف بجــانب صــدام حسين حليفــه الأكــبر، وهــو ضــد الموقــف الــذي اتخذتــه سور
الكبرى لطهــران، ولم تتوقــف الأمــور عنــد هــذا الحــد إذ اســتقبل الأردن الكثيريــن مــن جماعــة الإخــوان
المسلمين السوريين الهاربين من بطش النظام بعد مجزرة حماة عام ، وللعلم فقد اتهمت

يا الأردن بتقديم الدعم للإخوان في عملياتهم ضد نظام الأسد الأب. سور

عادت العلاقات بعد هذا للتحسن النسبي، إذ أعلن الملك حسين أن “الأعمال التخريبية التي كانت
يا لم يكن يعلم بها”، وهو ما اعتبر حينها بأنه تقديم اعتذار لحافظ الأسد تنطلق من بلاده ضد سور
من أجل تحسين العلاقات وتصفير المشاكل مع الجار البعثي، وخلال أيام هذا التحسن في العلاقات
وقـع البلـدان عـددًا مـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة وتـم العمـل علـى إنشـاء منطقـة صـناعية مشتركـة في
محافظة درعا والتوقيع على اتفاق لإقامة سد على نهر اليرموك، لكن كل هذه الاتفاقيات لم تُنجز

وتعثرت.

عاد التوتر إلى العلاقة بعد مؤتمر مدريد للسلام، إذ انفرد الأردن بتوقيع اتفاقية وادي عربة التي كانت
يا من بين اتفاقيات السلام التي عقدها العرب، حتى إن السعودية حينما الاتفاقية الأخطر على سور

https://www.albayan.ae/one-world/1998-09-06-1.1019881
https://www.albayan.ae/one-world/1998-09-06-1.1019881


تدخلت بين البلدين كوسيط لم تنجح بتحسين العلاقات.

يـر الدولـة الأسـبق أيمـن الصـفدي بتصريحـات لـه عـام  إلى محاولـة الأردن وفي السـياق أشـار وز
ية بشكل جدي لإنهاء أسباب التوتر التي تتلخص في وقف التهديد الأمني تحسين العلاقة مع سور
ية، واحترام حقوق الأردن المائية”، مضيفًا “نظام البعث رفض الدخول في القادم عبر الحدود السور
أي حوار جدي بشأن هذه القضايا، رغم الدعوات الأردنية المتكررة، ومن أعلى المستويات السياسية”.

ية الأردن والثورة السور
لم تكــن العلاقــات الأردنيــة مــع النظــام الســوري علــى حــال أحســن مــن سابقاتهــا بعــد انطلاق الثــورة
يـــة، ويمكـــن تقســـيم هـــذه العلاقـــات إلى  مراحـــل، أولهـــا موقـــف الغمـــوض الـــذي انتهجتـــه السور
الحكومة الأردنية مما يحصل بداية الثورة، واقتصر دوره على استقبال النازحين وتوزيع المساعدات
 لمواقـف النظـام، ويعتـبر

ٍ
لهـم، أمـا الموقـف الشعـبي فكـان بين منـاصر لقضايـا الشعـب السـوري ومتبن

يا خاصة إلى درعا مهد الانتفاضة، أي أن هذه الثورة بدأت من الحدود الأردن البلد الأقرب إلى سور
وتأثيرها سيكون كبيرًا سلبًا أو إيجابًا على المملكة.

المرحلة الثانية من الموقف الأردني لا يمكن حصرها برفض عمان قطع علاقاتها مع دمشق أو سحب
السـفراء، فقـد كانت تتخـذ خطـوات حـذرة في التعامـل مـع الوضـع، إلا أن الملـك الأردني وفي تصريحـات
صـحفية كـان مـن أوائـل مـن نصـح بشـار الأسـد بـالتنحي قـائلاً: “أعتقـد أنـني لـو كنـت مكـانه لتنحيـت،
وعليــه أن يه الأجــواء لمرحلــة سياســية جديــدة ويبــدأ حقبــة جديــدة مــن الحــوار الســياسي قبــل أن

يتنحى وذلك لعدم وجود من يخلفه لتغيير الوضع الراهن”.

يـة بـدأت عمّـان بتحويـل موقفهـا إلى مسانـد وداعـم للفصائـل العسـكرية في العـام الثـاني للثـورة السور
الموجودة على حدودها، وهو ربما أمر فرضه عليها الواقع والتغيرات الدولية، الجدير بالذكر أن الأردن
سمح لكثير من معارضي النظام والمناوئين له بالوجود على أرضه، كما وافق الأردن على هبوط الطيار
يقًا لانشقاق رئيس الوزراء المنشق حسن مرعي حمادة مع طائرته الحربية، وكانت الأراضي الأردنية طر
يـــاض حجـــاب، في أغســـطس/آب ، وفي يناير/كـــانون الثـــاني ، اعـــترف الأردن الســـابق، ر

بالائتلاف السوري ممثلاً شرعيًا للشعب السوري والمفاوض الأساسي عنه.

ية، إذ استضاف على أراضيه تطورت المواقف الأردنية خلال عامي  و من الثورة السور
الشمالية غرفة “الموك” الاستخبارية وهي غرفة الدعم الدولي التي ضمت عدّة دول لدعم الفصائل
يفها، كما طردت عمان السفير السوري لديها، يا وبالتحديد في محافظة درعا ور العسكرية جنوبي سور
بهجـت سـليمان، في مايو/أيـار ، بسـبب تصريحـاته المثـيرة للجـدل وقيـامه بتحركـات خارجـة عـن

الأعراف الدبلوماسية.

بدوره صرح رئيس النظام السوري بأن “لديه معلومات عن وجود خطط لدى الأردن، لإرسال قوات
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يـا بالتنسـيق مـع أمريكـا”، متوعـدًا: “في حـال دخولهـا لا نناقشهـا كدولـة، بـل كـأرض”. إلى جنـوب سور
ردت عمّان على الأسد بوصف تصريحاته بأنها “منسلخة عن الواقع”، وذكر مسؤولون أردنيون أن
“حـديث الأسـد منسـلخ تمامًـا عـن الواقـع، ويـدل علـى حجـم التقـدير الخطـير الخـاطئ لواقـع الأزمـة

ية بأبسط حقائقها”. السور

المرحلة الخامسة
يــا، في يوليو/تمــوز عــام ، يبــدو أن الأردن رضــح عقــب ســيطرة قــوات الأســد علــى جنــوب سور
لسـياسة الأمـر الواقـع وبـدأ بالحـديث الجـاد عـن عـودة العلاقـات بين البلـدين وتـم فتـح معـبر نصـيب
يارات الحكومية والنقابية المتبادلة بين البلدين بغرض تفعيل الحدودي لحركة التجارة، فيما عادت الز
يــا يــة علــى المعــابر المشتركــة بين سور يــة بين دمشــق وعمــان، وتنشيــط الحركــة التجار العلاقــات التجار

والأردن.

بعد تحسن العلاقات بعد  وسيرها نحو التحسن بين الأردن ونظام الأسد، انتقل الأردن إلى
يارته لواشنطن، اعتبر أن التكلم بنبرة عالية خلال الشهور الأخيرة، إذ إن الملك عبد الله الثاني وخلال ز
يا لأمد طويل”، ودعا الثاني “إلى حوار رئيس النظام السوري بشار الأسد ونظامه “سيبقيان في سور

منسق مع السلطات في دمشق”.

مصرحًا “بشــار ســيبقى لأمــد طويــل. عنــدما تنبــأ النــاس أن هــذا (الإطاحــة بســلطته) ســيحدث خلال
أشهـر معـدودة، أنـا قلـت إن ذلـك سـيتطلب سـنوات كثـيرة، هـذا إن كـان سـيحصل بالفعـل. وهـا هـو

النظام موجود هناك”.

وتابع “علينــا أن نكــون نــاضجين في تفكيرنــا، هــل يجــب تحقيــق تغيــير للنظــام أم تغيــير للســلوك؟ إذا
ــة التحــاور مــع النظــام، لأن ــا أن نفعــل للتلاقي بشأن كيفي ــة تغيــير الســلوك، فمــاذا علين ــانت الإجاب ك

الجميع الآخرين يقومون بذلك، لكن ليست هناك خطة حتى الآن”.

لهجة عبد الله الثاني هذه تعتبر أقوى نقلة بالعلاقات بين البلدين خلال  سنوات، فقد كان من
 كما أنه كان من الأوائل الذين دعوا الأسد للتنحي من أجل بلده عام الأوائل في هذا الط
كما ذكرنا الأمر في بداية التقرير، وهذا ما يدلل على أن الأردن يسير وفق سياسة التعامل مع الأمر

الواقع دون وضع اعتبارات لحقوق الإنسان، على ما يرى ناشطون سوريون.

كثر حين قال العاهل الأردني: ومن موسكو مجددًا ظهر عبد الله الثاني ليصرح بما هو مثير للجدل أ
“الدور الروسي في الشرق الأوسط، لا سيما في الملف السوري، هو الأكثر دعمًا للاستقرار”، ونقل بيان
للديوان الملكي عن الثاني قوله، خلال لقاء قمة جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو،
يا، مثمنًا دورها ودور اعتباره “روسيا تقوم بالدور الأكثر دعمًا للاستقرار فيما يتعلق بالتحديات في سور

الرئيس بوتين في منطقة الشرق الأوسط كعنصر استقرار في خضم التحديات التي تواجهها”.
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أتــت تصريحــات الملــك الأردني هــذه بــالتزامن مــع حملــة عســكرية شرســة لقــوات النظــام الســوري إلى
جانب القوات الروسية والإيرانية على مدينة درعا البلد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، وبقيت درعا
منذ اتفاق التسوية صيف  ساحة للتحركات من عدة أطراف، أبرزها إيران وحزب الله وروسيا،
إضافةً إلى الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للقواعد الإيرانية الموجودة بها، عدا عن قوات النظام ومن
بقــيَ مــن الأشخــاص الذيــن كــانوا ضمــن فصائــل المعارضــة سابقًــا، وهــي كتلــة كــبيرة يبــدو أن النظــام
د لإطباق حصار جديد وحلفاءه من الإيرانيين والروس يريدون إنهاء دورها بشتى السبل، ما سيمه

على المدينة وفرض شروط تسوية جديدة.

ومـع انهيـار اتفـاق عـام  بين أهـالي درعـا وقـوات النظـام، بـدأ النظـام وحلفـاؤه حملـة عسـكرية
كبيرة من أجل تسليم كل أنواع السلاح وتسليم بعض المطلوبين أو التهجير الكامل من المدينة، وكل
ذلـك يحصـل علـى حـدود الأردن، إلا أن الخطـير هنـا أنه في حـال تـم التهجـير وسـيطرت قـوات الأسـد
على هذه المناطق فإنها ستكون مسرحًا للقوات الشيعية الإيرانية وهو ما سيمثل خطرًا داهمًا على

الأردن.

التقارب الشيعي الأردني
لكن تقاربًا إيرانيًا أردنيًا بدأ ينضج في الآونة الأخيرة على ما تشير إليه عدة وقائع، منها: الحديث الذي
يــارة الملــك الأردني مقامــات صــحابة مــن بينهــا مقــام جعفــر بــن أبي طــالب الــذي انتــشر في الأردن بعــد ز
يعتبره الشيعة رمزًا مقدسًا لهم، وبعد ذلك طالب عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
يد النابلسي في مقال بفتح السياحة الدينية أمام الإيرانيين، كاتبًا تحت عنوان “سياحة دينية.. أين ز
يــارة الأمــاكن المقدســة، وتســتثني المشكلــة؟”، وتســمح الســلطات الأردنيــة لجميــع أتبــاع الــديانات بز

المذهب الشيعي لأسباب أمنية وسياسية.

يذكر أن الأردن في عام  رفض طلبات من عدة جهات إيرانية قدمت عبر مسؤولين مؤخرًا بفتح
كد أن الرفض هو رفض مرحلي بسبب باب السياحة الدينية للإيرانيين بشكل منظم في البلاد، فيما أ
ــة التي أســهمت في انتشــار الفكــر ــة والشيعي الظــروف السياســية في المنطقــة وبعــض المواقــف الإيراني

المتطرف.

 

عاهل الاردن أمام أهالي الكرك أمس:

يجب الاستفادة من #الكرك ميزاتها التصنيعية والزراعية والسياحية خاصة (
السياحة الدينية ).

يارة – يرى بعضهم أنه سيبدأ العمل على فتح المجال أمام الشيعة في العالم لز

https://arabic.sputniknews.com/news/202108231049919444-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B0%D9%83/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


القبور والمقامات في الكرك كقبر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه مما سينعش
pic.twitter.com/ao9NPrwgfJ .الاقتصاد

Columbuos) September 6, 2021@) كولومبوس —

 

إلى ذلك قال العاهل الأردني: “يجب الاستفادة من الكرك وميزاتها التصنيعية والزراعية والسياحية
خاصة السياحة الدينية”، يذكر أن مقام الصحابي جعفر بن أبي طالب يوجد في الكرك، مما يشير إلى
يارات الدينية التقى رئيس يارات الشيعة إلى بلاده، وليس بعيدًا عن الز ضوء أخضر من الملك لفتح ز
مجلــس النــواب الأردني عبــد المنعــم العــودات والوفــد النيــابي المرافــق بحضــور الســفير الأردني في بغــداد
منتصر العقلة، في لقاءين منفصلين برئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري، وبأمين
عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ويعتبر الخزعلي أحد أهم عرابي الميليشيات الشيعية

يا إلى جانب النظام السوري. المسلحة والموالية لإيران التي تقاتل في سور

الجدير بالذكر أن العاهل الأردني كشف تعرض بلاده لهجوم بمسيرّات إيرانية، العام الماضي، من جهة
أخرى قال: “أود أن أوضح هنا أنني عندما تحدثت عن الهلال الشيعي، قصدت الهلال الإيراني من

. وجهة نظر سياسية”، في إشارة إلى إطلاقه مصطلح “الهلال الشيعي” عام

كــل هــذه الوقــائع والأخطــار الإيرانيــة المحيطــة بــالأردن والعبــث بأمنــه، لم يحــرك عمّــان للحفــاظ علــى
حـدودها الشماليـة، إذ إنهـا تبـدو بكامـل التسـليم لمـا يحـدث، حـتى إنـه لم تصـدر أي تصريحـات رسـمية
بخصــوص مــا يحصــل في درعــا المنكوبــة مــن هجــوم النظــام والميلشيــات الإيرانيــة، ويبــدو أن مــا يعــني
الأردن في هذه الآونة هو الموضوع الاقتصادي والعمل على خط الغاز المصري الذي سيمر من أراضي

يا ثم لبنان. المملكة إلى سور

ية الأردن ينظر بإيجابية للعمليات العسكر
معارك درعا الأخيرة والحملة العسكرية من النظام على المدينة كشفت الموقف الأردني الذي يبدو أنه
ينتظــر ســيطرة النظــام علــى المنطقــة، وفي ســياق الموقــف الأردني الســلبي حيــال مــا يحصــل في درعــا
والتــوجه الرســمي للتطــبيع مــع نظــام الأســد توجهنــا في “نــون بوســت” لننــاقش الأمــر مــع الأســتاذ
الجامعي والباحث المتخصص في الحركات الدينية الدكتور عبد الرحمن الحاج، الذي يقول بخصوص
سيطرة الميليشيات الإيرانية على درعا والحدود الأردنية: “توجد مشكلة بالنسبة للأردن حيث يعتبر
الأردن أول دولـة حـذرت مـن التمـدد الشيعـي في المنطقـة، أمـا الآن أصـبحت حدوده الشماليـة واقعـة
بالكامــل تحــت نفــوذ إيــراني، والإيرانيــون أصــبحوا قــادرين علــى أن يــؤثروا بالأحــداث الأردنيــة، وهنــا لا

https://t.co/ao9NPrwgfJ
https://twitter.com/Columbuos/status/1434789568058888192?ref_src=twsrc%5Etfw
https://alghad.com/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88/
https://alghad.com/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/2313908


ننسى أن الحــدود الشرقيــة للمملكــة خاضعــة أيضًــا للتــأثير الإيــراني مــن جهــة العــراق، بمعــنى آخــر أن
الأردن ليس لديه إمكانية لتجاوز النفوذ الإيراني في حال أراد لعب دور في المنطقة”.

يضيف الدكتور الحاج أن العاهل عبد الله “أعاد حساباته خصوصًا بعد محاولة الانقلاب من الأمير
حمزة على الملك والتغييرات التي حصلت في الإدارة الأمريكية وانتقالها من يد ترامب ليد بايدن التي
أدت إلى تغيـير علاقـة الملـك بـواشنطن، بالإضافـة إلى تغيـير مـوقعه بالمنطقـة الـذي أحـدثه ترامـب خلال
فترته، حيث همش الملك عبد الله وأخ الملف الفلسطيني من يده من خلال عمليات التطبيع بين
البلدان العربية و”إسرائيل” وأيضًا ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة مع وجود إشكالية لدى عبد الله
من تصور موقع الأردن القديم في المنطقة، للأسباب السابقة كلها بدأ عبد الله بالتفكير بمصلحة بلاده
وتغيير التفكير التقليدي على اعتبار أن الوجود الإيراني أصبح حقيقة بالنسبة له وأنه من الصعب في
المدى المنظور إحداث تغيير جذري، لهذا السبب سيتعامل مع هذا الواقع الذي يكرهه في الأساس

.″ وبالأصل حذر منه عام

يشير الحاج إلى الوضع الاقتصادي الصعب للمملكة حيث يعيش الأردن تحت ضغط كبير ومشاكل
يـة في هياكـل الحكومـة كـل هـذا “انعكـس علـى الشـا وبـدأ الشـا يفقـد شيئًـا فشيئًـا الشعـور إدار
بهيبــة الســلطة وتصاعــد الانتقــادات تجاههــا وهــذا كلــه أدى بنهايــة الأمــر إلى تحــرك الملــك لتحسين
الوضع الداخلي بالدرجة الأولى وتحسين الوضع الاقتصادي، وهذا يتطلب منه فتح قنوات الأردن
يــا، خاصــة أن الأردن يعتــبر خــط علــى المســتوى التجــاري مــع الــدول المحيطــة وبشكــل رئيسي مــع سور

ترانزيت بين الشمال والجنوب”.

يا يقول الحاج: “خط وبالحديث عن خط الغاز المصري الذي سيمر إلى لبنان عن طريق الأردن وسور
كيد إلى مصالح أردنية، وعمان حريصة على الموضوع وما يهم الأردن حاليًا الغاز المصري سيؤدي بالتأ
يــق خــط الغــاز، لأن كــل التــوترات تــؤدي إلى عــدم هــو عــدم وجــود حالــة مــن عــدم الاســتقرار علــى طر
إمكانية سريان الفوائد الاقتصادية للأردن من دول الجوار، ومن هنا توجد مصلحة كبيرة للمملكة أن
تنتهي الأمور في درعا لمصلحة سياسية وليس مهمًا بالنسبة للأردن إن كانت درعا تحت سيطرة إيرانية

أو تحت قبضة قوات النظام”.

بخصوص العملية العسكرية في درعا يقول الحاج: “الأردن ينظر بإيجابية للعمليات العسكرية التي
يقوم بها النظام السوري في درعا وليس لديه أي تحفظات لأن هذا يساعد في الانفتاح الاقتصادي
وفتح البوابة الاقتصادية، والمشكلة الحقيقية تتعلق بالإسرائيليين وقانون قيصر الذي من الممكن أن
يحــد مــن العمليــات الاقتصاديــة، والواضــح أنــه يوجــد شكــل مــن أشكــال الاســتثناءات الــتي اســتطاع
الحصول عليها ملك الأردن من الأمريكان لأن الأردن يقع في أزمة اقتصادية كبيرة وتريد واشنطن أن
يـدون أن تتطـور الأمـور إلى أزمـة لا يقع بأزمـة اقتصاديـة خاصـة أنـه علـى الحـدود مـع “إسرائيـل” ولا ير

أخرى وتبقى المنطقة كلها ملتهبة حول “إسرائيل””.

وعن التدخل الأردني في معركة درعا بشكل مباشر يشير الحاج إلى أنه من الصعب حسم ما إذا كان
هنـاك تـدخل أردني مبـاشر في الجنـوب، لكـن يـرى الحـاج أن هنـاك مصـلحة واضحـة للأردن في حسـم



معركة الجنوب لطرف واحد يفرض الاستقرار. 

يــا يــرى الــدكتور عبــد الرحمــن أن يــارة العاهــل الأردني إلى موســكو ومشــاوراته بخصــوص سور وعــن ز
يارة العاهل الأردني إلى موسكو مرتبطة بالوجود الإيراني في الجنوب وترتبط بكون الروس ضامنون “ز

للنظام”.

يــا علــى مــا هــو خــا وفي توصــيفه للواقــع الســوري يتحــدث الحــاج عــن أن “روســيا تســيطر في سور
يـــا مرتبطـــة بشكـــل كـــبير بـــإيران، وبمـــا أن الســـياسة الحـــدود في حين أن الســـياسات الداخليـــة لسور

الخارجية مرتبطة بموسكو فإن الروس يرحبون بأي انفتاح جديد على النظام”.

كــثر براغماتيــة وأقــل إنسانيــة وشهامــة في تعــامله اليــوم مــع الملــف الســوري، بالمحصــلة، يبــدو الأردن أ
يبحــث عــن مصــالحه بصرف النظــر عــن أي معطيــات بمــا فيهــا المعــايير الإنسانيــة والقيميــة وحســن
الجيرة، وعلى الرغم من أنه أول العرب تنبهًا لخطر “الهلال الشيعي”، إلا أنه بات أقل اكتراثًا بهذا

الهلال الذي شرع يطوّق حدوده، بل فتح له الباب لاختراقه من الداخل حتى.
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